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     ملخص البحث: 
تنــاول البحــث بالدراســة موضــوع وراثــة النبــوة والكتــاب، بالمفهــوم الواســع لمــادة )ورث( في القــرآن الكــريم، وفي 

لغــة العــرب. 
وعلى هذا المعنى الواسع جرى البحث في موضوعاته وتفصيلاته.

 ففــي المدخــل إلى دراســة الموضــوع عــرض الباحــث كلمــة )ورث( في أصلهــا اللغــوي، ثم تتبــع مــا ورد لهــذه 
اللفظــة بتصريفاتهــا واشــتقاقاتها في القــرآن الكــريم، ثم الوقــوف علــى ســياق الكلمــة، حيــث اتســعت دلالاتهــا؛ 

لتتجــاوز المعــنى المــادي إلى المعــنى المعنــوي، لتشــمل معــان عديــدة كوراثــة النبــوة والكتــاب. 
   وفي مبحــث )وراثــة النبــوة( أشــار الباحــث إلى أن المقصــود مــن هــذه الوراثــة وراثــة النبــوة والديــن، لا وراثــة 
المــال والمتــاع والدنيــا، ومثــل هــذا لا يكــون إلا في حــق الأنبيــاء، فهــي محــض هبــة ربانيــة، وعطــاء إلهــي، غايتــه 
داوم اتصــال البشــرية بالوحــي. كمــا أن العصمــة الــي ورثوهــا بالنبــوة لا تــورث لغيرهــم، كمــا يزعــم الروافــض. 
وفي مبحــث: )وراثــة الكتــاب(، بـّـن الباحــث أن المقصــود مــن وراثتــه، وراثــة العلــم والمنهــج الــرباني الــذي يحملــه، 
فهــو أمانــة ثقيلــة، ومســؤولية جســيمة، لا ينــال إلا عــن اصطفــاء واختيــار، كمــا أخــر بذلــك القــرآن الكــريم، 
وهــذا النــوع مــن الوراثــة لا يكتســب بمجــرد نــوع الجنــس والعــرق والنســب، فــلا قيمــة لغــير العلــم والعمــل والقيــام 
بموجــب هــذه الأمانــة الكــرى. ويهــدف البحــث إلى الــرد علــى مزاعــم أهــل الباطــل مــن الروافــض وغيرهــم في 

ادعائهــم خصوصيــة وراثــة الكتــاب )القــرآن( وفهمــه، وبيانــه، دون ســائر الأمــة.
 وكان مــن أهــم نتائــج البحــث: أن وراثــة الكتــاب متاحــة لــكل أحــد مــن أفــراد هــذه الأمــة، إذا تحقــق بمؤهــلات

وصفــات ورثــة الكتــاب، ولا قيمــة لغــير العلــم والعمــل، والقيــام بموجــب هــذه الوراثــة.
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في بحثهِ.

  الكلمات المفتاحية: الوراثة، النبوة، الكتاب.
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       Abstract  
The research dealt with the subject of ‘Prophethood & Book 
Inheritance’ in the wide concept of the word )inheritance( in the 
Holy Quran and in the language of Arabs. ‘Inheritance’ word 
expanded its indications to exceed the material meaning to the moral 
ones, to include many meanings as the ‘Inheritance’ of Knowledge, 
Book, Prophethood and Bonus.     
Based on this broad meaning, Inheritance’s topics and details were 
researched. In the introduction to the study of the subject, the 
researcher presented the word )inheritance( in its linguistic origin, 
then traced what was mentioned for this noble word with its 
inflections and derivations in the Holy Qur’an.  Then, he stood on 
the context of the word and its noble and sublime meanings. The 
researcher used the analytical descriptive approach.
With regard to the rest of the three topics, they focused on 
)Inheritance of Prophethood( as a God-given and a divine gift to 
keep humanity in touch with the revelation, and )Inheritance of 
the Book( as a heavy trust, and a heavy responsibility related to the 
Book, governance, and succession. It is at the same time selection 
and choice, so this kind of dignified Inheritance is not acquired solely 
by sex, race and descent. Consequently, there is no value other than 
knowledge, action and work under this great trust. 

Keywords: Inheritance, Prophethood, Book.
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مقدمة:
مــن فضــل الله علــى النــاس بعــد خلقهــم؛ إتمــام نعمتــه عليهــم بإرســال الرســل عليهــم الســلام، وإنــزال الكتــب 

الســماوية المتضمنــة علمــه الإلهــي.
وقــد كانــت مهمــة الرســل عليهــم الســلام بمــا أنُــزل عليهــم مــن كتــب؛ دلالــة الثقلــن علــى الله، وتعريفهــم 
بخالقهــم، وهدايتهــم إلى الصــراط المســتقيم، وهــذا هــو الحمــل الثقيــل والأمانــة الكــرى الــي عرضــت علــى 

أن يحملهــا. علــى جهلــه وضعفــه  الإنســان  أن يحملنهــا، واســتعد  فأبــن  الســماوات والأرض والجبــال، 
إن الإنســان رغــم مــا زوده الله تعــالى بــه مــن وســائل معرفيــة إلا أنــه لا غــنى لــه عــن مــيراث الأنبيــاء والرســل، كمــا 
أنــه في أمــس الحاجــة إلى وراثــة الكتــاب بمــا يحملــه مــن علــم وعمــل وإمامــة في الديــن. إن الأمــة لا صــلاح لهــا، 
وبالتــالي لا صــلاح لأوضاعهــا المختلفــة مــن تعليميــة، وفكريــة، وسياســية، واقتصاديــة وغيرهــا؛ إلا بمــا صلــح بــه 

أولهــا، وهــل صلــح أولهــا إلا بمــيراث النبــوة والكتــاب؟ 
وقــد لفــت نظــري مــا جــاء في كتــاب الله مــن ذكــر لفظــة )ورث( ومشــتقاتها، فوجدتهــا واســعة المعــنى، بعــد أن 
كان الذهــن ينصــرف إلى معناهــا المــادي المتعــارف بمــيراث المــال والتركــة الباقيــة بعــد المتــوفى، وهــذا أيضــاً علــم 
تفــرد القــرآن بذكــره، وتــولى الله عــز وجــل تقســيمه كمــا في صــورة النســاء، إلا أن الأعظــم مــن ذلــك الجانــب 

المعنــوي للكلمــة. حيــث نجــد وراثــةً مــن نــوع آخــر، مثــل وراثــة النبــوة، ووراثــة الكتــاب. 
ومــن هنــا جــاءت أهميــة هــذا النــوع مــن الوراثــة، حيــث عرضهــا القــرآن الكــريم مجــردة عــن أيِّ نــوعٍ مــن أنــواع 
الجاهليــة، ســواء كانــت عنصريــة، أم عصبيــة، أو حــى دنيويــة، بــل هــي وراثــة ربانيــة المنشــأ والغايــة. وقــد كان 
القــرآن الكــريم واضحــاً في إرســاء قواعــد هــذا النــوع مــن الوراثــة، حيــث نجــده عرضهــا بنوعيهــا الخــاص والعــام، 
ففــي النــوع الأول: وهــو وراثــة النبــوة والرســالة، نلحــظ أنهــا وراثــة خاصــة لبعــض الأنبيــاء، كوراثــة يحــى لزكــريا 
عليهمــا الســلام، ووراثــة ســليمان لــداوود عليهمــا الســلام. وهــي وراثــة نبــوة وعصمــة لا غــير، غايتهــا؛ ربــط 
البشــرية بالوحــي الــذي بــه صــلاح دنياهــا وآخرتهــا. وعليــه لا دليــل لأهــل الباطــل في جــواز مــيراث الأنبيــاء، 
ســواء مــا كان منــه حســياً كمــيراث أموالهــم، أو مــا كان معنــوياً كمــيراث العصمــة مــن بعدهــم، كمــا تجــوزه 

الروافــض، ومــن ســار علــى منهجهــم الباطــل. 
وفي النــوع الثــاني: أعــي )وراثــة الكتــاب(، فهــو أيضــاً جــاء في القــرآن الكــريم في صــورة وراثــة عامــة في معــرض 
الهبــة الربانيــة، والعطــاء الإلهــي لصنــف مــن النــاس، تحققــت فيهــم مؤهــلات ووراثــة الكتــاب، ويعــي بــه وراثــة العلــم 
والمنهــج الــرباني الــذي اختــاره الله لعبــاده، وهــذا النــوع مــن الوراثــة لا علاقــة لــه بنــوع العــرق أو الجنــس أوالنســب. 

أهداف الدراسة:
ـ إبــراز معــنى لفظــة )ورث( بمفهومهــا الواســع، كمــا وردت في القــرآن الكــريم ولغــة العــرب ودلالاتهــا لتتجــاوز 

المعــنى المــادي إلى المعــنى المعنــوي.
ـ تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم وراثة النبوة والكتاب كما وردت في القرآن الكريم.

ـ بيان زيف القائلن: بأنهم قرناء الكتاب ووارثيه دون المسلمن.  
ـ كما تهدف إلى معرفة المؤهلات الي يستحق بها الأفراد والأمم وراثة الكتاب والعلم والإمامة في الدين.
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أهمية البحث:
   تأتي أهمية هذا البحث من جوانب:

الأول: لمعرفة الغاية والمقصد من وراثة النبوة والكتاب.
الثــاني: أن هــذا النــوع مــن الوراثــة الــذي ذكُــر في القــرآن قــد عــالج بــه القــرآن الكــريم مســألة عقديــة خطــيرة زلــت 

فيهــا أقــدام وأفهــام أفــراد وجماعــات تنتســب إلى الإســلام.
الثالــث: أن القــرآن الكــريم ذكــر مؤهــلات وراثــة العلــم والإمامــة في الديــن، وعــر عنهــا بــــ )وراثــة الكتــاب(، وهــذا 

منهــج قــرآني دقيــق يرجــع إليــه لمــن أراد الاســتخلاف في الأرض. 
   

مشكلة البحث: 
تكمــن مشــكلة البحــث في ظهــور فكــرة عقديــة خطــيرة علــى الســاحة الإســلامية مــن بعــض الجماعــات الــي 
تنتســب إلى الإســلام؛ وهــي دعواهــم وراثــة الكتــاب، والانتســاب إليــه بمجــرد أنهــم مــن عــرق معــن ونســب 
خــاص كمــا يدعــون، وقــد ترتــب علــى هــذا دعواهــم خصوصيــة في فهــم الكتــاب، وأحقيــة بيانــه، دون ســائر 
العقــدي في أوســاط المجتمعــات المســلمة.وقد وجــدتْ مثــل هــذه  الأمــة. كمــا ترتــب عليــه تعميــق الصــراع 
الدعــوى مــن يقــول بهــا، ويتبناهــا علــى الســاحة اليمنيــة، وهــي الحركــة الحوثيــة، النســخة اليمنيــة مــن الإماميــة 
)الروافــض(، والــي يدعــي أئمتهــم وقادتهــم أنهــم وراّث الكتــاب وقــرناء القــرآن، وهــي دعــوى قديمــة عنــد الروافــض 
لا تتوافــق هــذه الدعــوى مــع منهــج القــرآن والســنة في اســتحقاق هــذا الفضــل؛ كونهــا مســؤولة جســيمة، وأمانــة 

ثقيلــة متصلــة بالكتــاب والحكــم والاســتخلاف وسياســة الخلــق، لا صلــة لهــا بالعــرق والجنــس والنســب.
وبناء على هذه الإشكالية برزت الأسئلة الآتية:

ما دلالة لفظة )وَرِثَ( بمفهومها الواسع؟
ما هو المفهوم من وراثة النبوة والكتاب؟ 

كيف عالج القرآن الكريم شبهة اعتقاد خصوصية وراثة الكتاب عند بعض من يعتقدون ذلك.
ما هي مؤهلات وراثة الكتاب؟

 أسباب اختيار الموضوع: 
ـ معرفة الغاية والمقصد من توريث الله عز وجل النبوة والكتاب.

ـ بيان منهج القرآن في الرد على الزاعمن أن العرق والنسب أساس وراثة الكتاب.  
ـ معرفة أسباب مؤهلات وراثة الكتاب في القرآن الكريم.

ـ كون هذا الموضوع )وراثة النبوة والكتاب( جديد في موضوعه.
  منهج البحث: 

يقــوم البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لــآيات الــي تحدثــت عــن وراثــة النبــوة والكتــاب، ومــن ثم معرفــة 
الغايــة والمقصــد مــن هــذه الوراثــة العظيمــة، ومعرفــة مؤهــلات الوراثــة.  
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الدراسات السابقة: 
مــع أن القــرآن الكــريم قــد خُــدِمَ خدمــةً كبــيرة، وألُِّفــت في علومــه مؤلفــات كثــيرة إلا أني لم أجــد بعــد البحــث 

المتواصــل مَــن بحــث في هــذا الموضــوع. 
هيكل البحث:

   وقد جعلت البحث في مدخل وثلاثة مباحث، وهي على النحو الآتي:
مدخل: مفهوم مصطلح الوراثة.

المبحث الأول: الوراثة الخاصة: وراثة النبوة، الهبة الربانية والعطاء الإلهي
المبحث الثاني: الوراثة العامة: وراثة الكتاب، الاصطفاء، والاختيار.

المبحث الثالث: مؤهلات استحقاق الوراثة العامة.
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مدخل:
مادة »ورث« في لغة العرب ولسانهم:

قــال ابــن فــارس: »الــواو والــراء والثــاء: كلمــة واحــدة، هــي الــورث، والمــيراث أصلــه الــواو و)مــوراث(، وهــو أن 
يصــير الشــيء لقــوم، ثم يصــير إلى آخريــن بنســب أو ســبب«)1(.

ووضــح صاحــب الصحــاح بعــض مــا ذكــره ابــن فــارس فقــال: »المــيراث أصلــه »مــوراث« انقلبــت الــواو ياء 
لكســرة مــا قبلهــا، والــتراث أصــل التــاء فيــه واو«.)2(، وتوســع ابــن منظــور في بيــان مــادة »وَرِثَ« فذكــر معــاني 
أخــرى. قــال: »وأورثــه الشــيء: أعقبــه إياه، وأورثــه المــرض ضعفــاً والحــزن همــاً. وأورث المطــر النبــات نعمــة، وكلــه 
علــى الاســتعارة، والتشــبيه بوراثــة المــال والمجــد«)3(، ثم جــاء الراغــب، فأجــاد وجَــوّد في حديثــه عــن مــادة )ورث(، 
فقــال: »الوراثــة والإرث: انتقــال قنُيــة إليــك مــن غــيرك مــن غــير عقــد، ولا مــا يجــري مجــرى العقــد، وسمــّي بذلــك 
المنتقــل عــن الميــت، يقــال للقنيــة الموروثــة: مــيراث وإرث، وتــراث أصلــه وراث، فقلبــت الــواو ألفــاً وتاءً، قــال 
ــا{ ]الفجــر: ١٩[. ويقــال لــكل مــن حصــل لــه شــيء مــن غــير تعــب: قــد  تعــالى: }وَتَأْكُلــُونَ التّـُــراَثَ أَكْلًا لَمًّ
ورث كــذا، ويقــال لمــن خــول شــيئاً مهنئــاً أورث. قــال تعــالى: }وَتلِْــكَ الْجنََّــةُ الَّــيِ أوُرثِـتُْمُوهَــا بمـَـا كُنـتْــُمْ تـعَْمَلــُونَ{ 
] الزخــرف:72[. ووصــف الله تعــالى نفســه بأنــه الــوارث مــن حيــث أن الأشــياء كلهــا صائــرة إلى الله تعــالى، 
ــتُ  ــي وَنُيِ ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ ]آل عمــران: 180[، وقــال:}وَإِناَّ لنََحْــنُ نُْيِ قــال الله تعــالى: }وَلَِِّ مِــيراَثُ السَّ

وَنَْــنُ الْوَارثِـُـونَ{ ]الحجــر:23[«)4(.
وحاصــل الأمــر أن كلمــة المــيراث في أصلهــا اللغــوي مصــدر فعلــه »ورث«، وكذلــك الإرث مصــدر للفعــل 

المذكــور. ومعناهمــا واحــد، ويطلــق في اللغــة علــى معنيــن:
الأول: البقاء، ومنه اسم الله تعالى الوارث، أي الباقي.

الثــاني: الانتقــال، فالشــيء إذا انتقــل مــن قــوم إلى قــوم آخريــن، يســمى مــيراثاً. وقــد يصــدق علــى انتقــال الأمــور 
المعنويــة، ومنــه ورث فــلان المجــد عــن أبيــه.

)1) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، )105/6(.
))) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل الجوهري،  )295/1(.

))) انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، )2/ 201(.
))) مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، )864/1(.
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مادة )ورث( في القرآن الكريم:
وقــد وردت هــذه اللفظــة الكريمــة )ورث( بتصريفاتهــا واشــتقاقاتها بــدون تكــرار )23( مــرة )فعــل مــاض، فعــل 

مضــارع، فعــل مبــي لمــا لم يُســم فاعلــه، اســم فاعــل، اســم، وبالإفــراد والجمــع()5(.
على أن المتتبع لآيات الواردة بشأن مادة )ورث()يخرج بجملة من العناوين المهمة:

أولًا: وراثة النبوة والعلم والفضل والإمامة:
ففــي وراثــة النبــوة والرســالة ننظــر الآيــة: ]16[ مــن ســورة النمــل، في ســياق وراثــة ســليمان عليــه الســلام لنــي الله 
داود عليــه الســلام للنبــوة والملــك. والآيتــن: ]5-6[ مــن ســورة مــريم. في ســياق تضــرع زكــريا -عليــه الســلام- 

إلى ربــه ليهــب لــه الولــد، ولا ريــب أن المعــنى ينصــرف في حــق الأنبيــاء إلى وراثــة النبــوة والعلــم.
وفي وراثة العلم والفضل والإمامة ننظر الآيات:

]5[ مــن ســورة القصــص، و]137[ مــن ســورة الأعــراف، وهــذه الآيــة في الأعــراف بيــان وتفصيــل لآيــة 
الخامســة مــن ســورة القصــص، والآيــة ]32[ مــن ســورة فاطــر.  

ثانياً: وراثة )الكتاب(:
ننظــر الآيــة ]169[ مــن ســورة الأعــراف، والآيــة ]32[ مــن ســورة فاطــر، والآيــة ]53[ مــن ســورة غافــر، 

والآيــة ]14[ مــن ســورة الشــورى. 
ثالثاً: وراثة الأرض في الدنيا:

وهنــا ممكــن أن نطالــع الآيات: ]128[ مــن ســورة الأعــراف، و ]105[ مــن ســورة الأنبيــاء، و]59-57[ 
مــن ســورة الشــعراء، و وذلــك في ســياق الامتنــان علــى بــي إســرائيل باســتنقاذهم مــن آل فرعــون، وتوريثهــم 

أرضهــم ومــا فيهــا مــن جنــات وعيــون ومقــام كــريم. و]25-28[ مــن ســورة الدخــان. 
رابعاً: وراثة الجنة والفردوس:

ننظر الآيات: ]43[ من ســورة الأعراف، و]63[ من ســورة مريم، على أن الآية من ســورة الأعراف ذكرت 
ســبب دخولهــم الجنــة علــى وجــه الإجمــال ِ}مَــا كُنتــُمْ تـعَْمَلــُونَ{، ثم جــاءت وبحســب ترتيــب المصحــف الكــريم 
آيــة ســورة مــريم، لتذكــر أن العمــل الــذي أدخلهــم الجنــة هــي التقــوى }نـُـورِثُ مِــنْ عِبــَادِنَا مَــن كَانَ تَقِيــّاً{، وهــذا 
ترتيــب موضوعــي جميــل. و]10ــــ11[ مــن ســورة المؤمنــون، و]85[ مــن ســورة الشــعراء، والآيــة ]72[ مــن 
ســورة الزخرف، }وَتلِْكَ الْجنََّةُ الَّيِ أوُرثِـتُْمُوهَا بماَ كُنتُمْ تـعَْمَلُونَ{. وهكذا كان ختام المســك ومســك الختام في 
ســياق مــادة )ورث( في القــرآن المجيــد، وقــد جــاء ختامــاً رائعــاً تخفــق لــه القلــوب، وتهفــو لــه النفــوس، إذ تــتراءى 

فيــه الجنــة أبهــى مــا تكــون وأحلــى مــا يكــون، فيتحقــق معــنى الوراثــة الحقيقيــة. 
بعــد هــذه الجولــة الهنيئــة في ظــلال آيات مــادة )ورث( مــن القــرآن الكــريم، لابــد مــن الإشــارة إلى جملــة مــن 

الأمــور المهمــة:
1- أن اللفــظ الكــريم )ورث( خــلا مــادة )مــيراث(، جــاء كلــه في ســياق ســور مكيــة خالصــة، وجــاء علــى معــنى 

))) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، )ص749-747(. 
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المــيراث الواســع العام.

2- وكان لسورة الأعراف نصيب لافت من هذا اللفظ الكريم )ورثوا، يرثون، أورثنا، يورثها، أورثتموها(. ولا 
عجــب فحديــث ســورة الأعــراف عــن الخلافــة والاســتخلاف في الأرض ظاهــر ولا ريــب أن بــن الاســتخلاف 

والوراثــة نســب متصــل وعقــد لا ينفــك.
3- أن الســياقات الســابقة تــكاد تنحصــر في وراثــة العلــم والفضــل والنبــوة هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر 

في ســياق النصــر والظفــر والتمكــن والتبشــير في الدنيــا والآخــرة.
4- تخلــل الحديــث عــن الجانبــن الســابقن الحديــث عــن وراثــة الجنــة والفــردوس، ولا شــك أن هــذا -في العهــد 
المكــي- لــه أثــر واضــح في تثبيــت قلــوب المؤمنــن والتســرية عــن قلوبهــم، إذ يضحــون بأموالهــم وديارهــم، ولكــن 

الجــزاء الكــريم ينتظرهــم بوراثــة الجنــة والفــردوس)6(.

))) آيات المــيراث في القــرآن الكــريم - دراســة بيانيــة، الدكتــور أحمــد الرقــب منشــور في »المجلــة الأردنيــة في الدراســات الإســلامية«، المجلــد الخامــس، 

العــدد )3/ب(، 1430ه ــ/ 2009م.
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المبحث الأول
 الوراثة الخاصة: وراثة النبوة )الهبة الربانية والعطاء الإلهي(

النــي - في لغــة العــرب - مشــتق مــن النبــأ، وهــو الخــر، قــال تعــالى: }عَــمَّ يـتََسَــاءَلُونَ )1( عَــنِ النّـَبــَإِ الْعَظِيــمِ{ 
]النبــأ: 2-1[.

ــأَكَ هَــذَا  ــتْ مَــنْ أنَـبَْ ــاً، لأنــه مُْــرٌِ مُْــرَ، فهــو مُْــرَ، أي: أنَّ الله أخــره، وأوحــى إليــه: }قاَلَ وإنّــا سّمــي النــيُّ نبيّ
قــَالَ نـبََّــأَنيَ الْعَلِيــمُ الْخبَــِير{ ]التحــريم: 3[، وهــو مُْــرٌِ عــن الله تعــالى أمــره ووحيــه: }نـبَــِّئْ عِبــَادِي أَنّيِ أَنَا الْغَفُــورُ 

الرَّحِيــمُ{ ]الحجــر: 49[، }وَنـبَِّئـهُْــمْ عَــنْ ضَيْــفِ إِبـرْاَهِيــمَ{ ]الحجــر: 51[.
وقيــل: النبــوة مشــتقة مــن النّـَبــْـوَة، وهــي مــا ارتفــع مــن الأرض، وتطلــق العــرب لفــظ النــيّ علــى علــم مــن أعــلام 
الأرض الــي يهُتــدى بهــا، والمناســبة بــن لفــظ النــي والمعــنى اللغــوي، أنَّ النــيَّ ذو رفعــة وقــدر عظيــم في الدنيــا 

والآخــرة، فالأنبيــاء هــم أشــرف الخلــق، وهــم الأعــلام الــي يهتــدي بهــا النــاس، فتصلــح دنياهــم وأخراهــم)7(.
والفــرق بــن الرســول والنــيّ: أنَّ النــي أعــم مــن الرســول، فالرســول هــو مــن أوُحــي إليــه بشــرع، وأمُــر بتبليغــه. 

والنــيُّ مــن أوحــي إليــه، ولم يؤمــر بالبــلاغ، وعلــى ذلــك فــكلُّ رســول نــي، وليــس كل نــي رســولًا)8(.
والتعريــف المختــار عنــد بعــض العلمــاء أنَّ »الرســولَ مَــنْ أوُحــي إليــه بشــرع جديــد، والنــيَّ هــو المبعــوث لتقريــر 

شــرع مــن قبلــه«)9(. 
والنبــوة منحــة إلهيــة، وهبــة ربانيــة لا تنــال بمجــرد التشــهي والرغبــة، ولا تنــال بالمجاهــدة والمعــاناة، وقــد كــذب 
الفلاســفة الذيــن زعمــوا أن النبــوة تنــال بمجــرد الكســب بالجــدّ والاجتهــاد، وتكلــّف أنــواع العبــادات، واقتحــام 
أشــقّ الطاعــات، والــدأب في تهذيــب النفــوس، وتنقيــة الخواطــر، وتطهــير الأخــلاق، ورياضــة النفــس والبــدن)10(.

 ُ    وقــد بــنّ الله ســبحانه في أكثــر مــن آيــة أنّ النبــوة نعمــة ربانيــة إلهيــة، قــال تعــالى: }أوُلئَِــكَ الَّذِيــنَ أنَـعَْــمَ الَّ
عَلَيْهِــمْ مِــنَ النَّبِيـِّـنَ مِــنْ ذُريِّّـَـةِ آدَمَ وَممّـَـنْ حَملَْنـَـا مَــعَ نـُـوحٍ وَمِــنْ ذُريِّّـَـةِ إِبـرْاَهِيــمَ وَإِسْــراَئيِلَ وَممّـَـنْ هَدَيـنْـَـا وَاجْتـبَـيَـنْـَـا{ 
]مــريم: 58[، وحكــى الله قــول يعقــوب لابنــه يوســف: }وَيتُـِـمُّ نعِْمَتـَـهُ عَلَيْــكَ{ ]يوســف: 6[، وقــال الله 
ُ أَعْلــَمُ حَيْــثُ يَجْعَــلُ  لموســى: }قــَالَ يـَــمُوسَى إِنّيِ اصْطَفَيـتْــُكَ{ ]الأعــراف: 144[. وصــدق الله إذ يقــول: }الَّ

رسَِــالتََهُ{ ]الأنعــام: 124[. 
   وعندمــا اقــترح المشــركون أن يختــار الله لأمــر النبــوة والرســالة أحــد الرجلــن العظيمــن في مكــة والطائــف عــروة 
بــن مســعود الثقفــي أو الوليــد بــن المغــيرة، أنكــر الله ذلــك القــول، وبــن أنّ هــذا مســتنكر، فهــو الإلــه العظيــم 
الــذي قســم بينهــم أرزاقهــم في الدنيــا، أفيجــوز لهــم أن يتدخلــوا في تحديــد المســتحقِّ لرحمــة النبــوة والرســالة؟ 
َ}قاَلــُوا لــَوْلَا نــُـزّلَِ هَــذَا الْقُــرْآنُ عَلَــى رَجُــلٍ مِــنَ الْقَرْيـتَــَـنِْ عَظِيــمٍ )31( أَهُــمْ يـقَْسِــمُونَ رَحْمــَتَ رَبـّـِكَ{ ]الزخــرف: 

))) انظــر: معجــم الفــروق اللغويــة، أبــو هــلال العســكري )ص:526(. ولوامــع الأنــوار البهيــة، شمــس الديــن، الســفاريي 
الحنبلــي )265/2(.

))) تفسير الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي )9/))1(.
)9) المصدر نفسه، ))/))1(.

)11) لوامع الأنوار البهية، مصدر سابق )267/2(.
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وإذا كان أمــر النبــوة بهــذه الأهميــة الكــرى؛ فهــي نعمــةـ، وهــي اجتبــاء، وهــي اصطفــاء، وهــي رحمــة؛ فــلا ريــب 
أن وراثتهــا هبــة ربانيــة، ومنحــة إلهيــة يختــار الله لهــا مــن يشــاء مــن عبــاده.

ولا شــك أن مثــل هــذا النــوع مــن الوراثــة النبويــة كان وراءه مقصــد عظيــم، وغايــة كــرى، تتجلــى في دوام اتصــال 
البشــرية بالوحــي الــذي بــه صــلاح دينهــا ودنياهــا. 

كمــا أن هــذا النــوع مــن الوراثــة النبويــة لم يكــن وراءه مصلحــة دنيويــة أو هــوى شــخصي؛ فأنبيــاء الله -عليهــم 
الســلام- أكــر منزلــة وأجــلّ قــدراً لم يســألوا الله مــالًا زائــلًا أو دنيــا فانيــة. 

 فهــذا نــي الله زكــريا عليــه الســلام يخشــى أقاربــه وعصبتــه مــن أن يضيعــوا العلــم والديــن بعــد موتــه، فــلا يقومــون 
بديــن الله حــق القيــام؛ فدعــا ربــه أن يهــب لــه مــن صلبــه مــن يــرث النبــوة مــن بعــده، قــال تعــالى: }كهيعــص 
)1( ذِكْــرُ رَحْمــَتِ رَبـّـِكَ عَبْــدَهُ زكََــرياَّ )2( إِذْ نَادَى رَبَّــهُ نــِدَاءً خَفِيًّــا )3( قــَالَ رَبِّ إِنّيِ وَهَــنَ الْعَظــْمُ مِــيِّ وَاشْــتـعََلَ 
الــرَّأْسُ شَــيـبًْا وَلمَْ أَكُــنْ بِدُعَائــِكَ رَبِّ شَــقِيًّا )4( وَإِنّيِ خِفْــتُ الْمَــوَاليَ مِــنْ وَراَئــِي وكََانــَتِ امْــرَأَتي عَاقِــراً فـهََــبْ لي 
ــرُكَ بِغــُلَامٍ اسْمــُهُ يَحْــىَ  مِــنْ لَدُنــْكَ وَليًِّــا )5( يرَثِـُـيِ وَيــَرِثُ مِــنْ آلِ يـعَْقُــوبَ وَاجْعَلْــهُ رَبِّ رَضِيًّــا )6( يَازكََــرياَّ إِناَّ نـبَُشِّ

يًّــا )7( { ]مــريم: ١ – ٧[. لمَْ نَجْعَــلْ لــَهُ مِــنْ قـبَْــلُ سمَِ
، وَتـغَْيــِيَر أَحْكَامِــهِ عَلــَى مَــا كَانَ شَــاهَدَهُ مِــنْ بــَيِ  ــهِ دِيــنَ الَِّ قــال البغــوي: »وَالْمَعْــنَى: أنََّــهُ خَــافَ تَضْيِيــعَ بــَيِ عَمِّ
إِسْــراَئيِلَ مِــنْ تـبَْدِيــلِ الدِّيــنِ وَقـتَْــلِ الْأنَبِْيــَاءِ، فَسَــأَلَ رَبَّــهُ وَليًِّــا صَالِحــًا يَْمَنــُهُ عَلــَى أمَُّتــِهِ، وَيــَرِثُ نـبُـوَُّتــَهُ وَعِلْمَــهُ، لئِــَلاَّ 

ُ عَنـهُْمَــا« )11(.  يَضِيــعَ الدِّيــنُ. وَهَــذَا مَعْــنَى قــَـوْلِ عَطــَاءٍ عَــنِ ابــْنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ الَّ
وهــذا الــذي مــال إليــه المصنــف -رحمــه الله- هــو مــا رجحــه ابــن كثــير رحمــه الله وأيــده مــن وجــوه، فقــال: »وجــه 
خوفه أنه خشــي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً ســيئاً، فســأل الله ولداً يكون نبياً من بعده، ليسوســهم 
بنبوتــه مــا يوحــى إليــه، فأجيــب في ذلــك، لا أنــه خشــي مــن وراثتهــم لــه مالــه، فــإن النــي أعظــم منزلــة، وأجــل 
قــدراً مــن أن يشــفق علــى مالــه إلى مــا هــذا حــده، وأن ينــف مــن ورائــه عصباتــه لــه، ويســأل أن يكــون لــه ولــد؛ 
ليحــرز ميراثــه دونهــم. هــذا وجــه. والوجــه الثــاني: أنــه لم يذكــر أنــه كان ذا مــال، بــل كان نجــاراً يكل مــن كســب 
يديــه، ومثــل هــذا لا يجمــع مــالًا، ولا ســيما الأنبيــاء، فإنهــم كانــوا أزهــد شــيء في الدنيــا. والوجــه الثالــث: أنــه 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــال: »لا نــورث مــا تركنــاه  قــد ثبــت في »الصحيحــن« مــن غــير وجــه أن رســول الله صَلَّــى الَّ
صدقــة«، وفي روايــة عنــد الترمــذي بإســناد صحيــح: »نــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورث«، وعلــى هــذا، فتعــن 
حمــل قولــه: }فهــب لي مــن لدنــك وليــا يرثــي{ علــى مــيراث النبــوة، ولهــذا قــال: }ويــرث مــن آل يعقــوب{، 
كقولــه: }وورث ســليمان داود{، أي في النبــوة، إذ لــو كان في المــال لمــا خصــه مــن بــن إخوتــه بذلــك، ولمــا 
كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المســتقر في جميع الشــرائع والملل، أن الولد يرث أباه. فلولا 

أنهــا وراثــة خاصــة لمــا أخــر بهــا«)12(. 
   ولهــذه الآيــة نظائــر في القــرآن الكــريم، مثــل قولــه تعــالى: }هُنَالــِكَ دَعَــا زكََــرياَّ رَبَّــهُ قــَالَ رَبِّ هَــبْ لي مِــنْ لَدُنــْكَ 

)11) معالم التنزيل، أبو محمد البغوي، )219/5(.
))1) تفسير ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير،)188/5(.
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عَــاءِ{ ] آل عمــران: 38[ . ومثــل قولــه تعــالى: }وَزكََــرياَّ إِذْ نَادَى رَبَّــهُ رَبِّ لَا تــَذَرْني  يــعُ الدُّ ذُريَِّّــةً طيَِّبــَةً إِنَّــكَ سمَِ

فــَـرْدًا وَأنَــْتَ خَيــْـرُ الْوَارثِــِنَ )89( فاَسْــتَجَبـنَْا لــَهُ وَوَهَبـنْــَا لــَهُ يَحْــىَ وَأَصْلَحْنــَا لــَهُ زَوْجَــهُ{] الأنبيــاء: 89 ــــ 90[.
وخلاصــة مــا طلبــه زكــريا وجــود ولي يــرث العلــم والنبــوة، وهــذا الطلــب غايــة الســمو والإخــلاص، والحــرص علــى 

دوام الخــير والفضــل الإلهــي.
   وممــا ورد ذكــره في القــرآن الكــريم مــن الوراثــة النبويــة مــا جــاء في ســورة النمــل مــن تفضــل الله علــى نبيّيــه داوود 
ــا مَنْطِــقَ  وســليمان عليهمــا الســلام، حيــث قــال عــز وجــل: }وَوَرِثَ سُــلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَــالَ يَاأيَّـُهَــا النَّــاسُ عُلِّمْنَ

الطَّــيْرِ وَأوُتيِنــَا مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ إِنَّ هَــذَا لَهـُـوَ الْفَضْــلُ الْمُبــِنُ{ ]النمــل: ١٦ [. 
فقال: }وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ{. أي: ورث علمه ونبوته، فانضم علم أبيه إلى علمه.

قــال ســيد قطــب: »وداود أوتي الملــك مــع النبــوة والعلــم. ولكــن الملــك لا يذكــر في صــدد الحديــث عــن نعمــة الله 
عليه وعلى سليمان، إنا يذكر العلم؛ لأن الملك أصغر من أن يذكر في هذا المجال! }وورث سليمان داود{ 
والمفهــوم أنهــا وراثــة )نبــوة( وعلــم؛ لأنــه هــو القيمــة العليــا الــي تســتأهل الذكــر. ويؤكــد هــذا إعــلان ســليمان في 

النــاس: »قــال: يا أيهــا النــاس علمنــا منطــق الطــير، وأوتينــا مــن كل شــيء«)13(. 
   وقــال القرطــي رحمــه الله في قولــه تعــالى: }وورث ســليمان داود{ :»قــال الكلــي: كان لــداود صلــى الله عليــه 
وســلم تســعة عشــر ولــدا، فــورث ســليمان مــن بينهــم نبوتــه وملكــه، ولــو كان وراثــة مــال لــكان جميــع أولاده فيــه 
ســواء، وقــال ابــن العــربي، قــال: فلــو كانــت وراثــة مــال لانقســمت علــى العــدد، فخــص الله ســليمان بمــا كان 
لــداود مــن الحكمــة والنبــوة، وزاده مــن فضلــه ملــكاً لا ينبغــي لأحــد مــن بعــده. قــال ابــن عطيــة: داود مــن بــي 
ىَ  إســرائيل، وكان ملــكاً وورث ســليمان ملكــه ومنزلتــه مــن النبــوة، بمعــنى صــار إليــه ذلــك بعــد مــوت أبيــه فَسُــمِّ

مــيراثاً تجــوزاً، وهــذا نــو قــول: العلمــاء ورثــة الأنبيــاء«)14(.
إذاً فهــو مــيراث النّبــوة والعلــم، وحمــل المنهــج والأمانــة العظمــى الــذي أكــرم الله بهــا ســليمان ويحــى عليهمــا 

الســلام.
وتالله إن هــذا لهــو المــيراث الحقيقــي والعطــاء الإلهــي الــذي اتســعت لــه الســماوات والأرض؛ فــكان ســبباً في 
ُ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظِيــمِ{ ]الجمعــة: ٤[. }أوُلئَـِـكَ  صــلاح الكــون كلــه. }ذَلـِـكَ فَضْــلُ الَِّ يـؤُْتيِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَالَّ

ُ فبَِهُدَاهُــمُ اقـتْـَـدِهْ{ ]الأنعــام:٩٠[.  الَّذِيــنَ هَــدَى الَّ
 أمــا مــيراث المــال، فلــم يقــع منهــم؛ لأن الأنبيــاء لا تــورث أموالهــم، كمــا قــال النــّي صلــّى الله عليــه وســلّم: )نــن 
معاشــر الأنبيــاء لا نــورث، مــا تركنــاه صدقــة()15(. قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: »إن الله تعــالى صــان الأنبيــاء 
أن يورثــوا دنيــا، لئــلا يكــون ذلــك شــبهة لمــن يقــدح في نبوتهــم، بأنهــم طلبــوا الدنيــا، وورثوهــا لورثتهــم. ثم إن مــن 
ورثــة النــي صلــى الله عليــه وســلم أزواجــه، ومنهــن عائشــة بنــت أبي بكــر، وقــد حرمــت نصيبهــا بهــذا الحديــث 

))1) في ظلال القرآن، سيد قطب  )2634/5(.
))1) تفسير القرطي، محمد بن أحمد القرطي )164/13(.

))1) أخرجه أحمد في مسنده )463/2(، والبخاري في صحيحه، )277/13(. ومسلم في صحيحه، )1379/3(.
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النبــوي، ولــو جــرى أبــو بكــر مــع ميلــه الفطــري لأحــب أن تــرث ابنتــه«)16(.

قلــت: وفي هــذا رد علــى الروافــض الزائغــن الذيــن يحاولــون أن يســتدلوا علــى باطلهــم بمثــل هــذه الآبات الــي 
وردت في حــق الأنبيــاء عليهــم الســلام. فقــد اعترضــوا بقــول الله عــز وجــل: }وَوَرِثَ سُــلَيْمَانُ دَاوُدَ{، وقولــه 
تعــالى حاكيــاً عــن زكــريا: }فـهََــبْ لي مِــنْ لَدُنــْكَ وَليِــّاً يرَثِـُـيِ وَيــَرِثُ مِــنْ آلِ يـعَْقُــوبَ{. علــى أن الأنبيــاء يورثــون 
من بعدهم وراثة مادية ومعنوية)17(. جاعلون حديث رســول الله صلى الله عليه وســلم: »نن معاشــر الأنبياء 
لا نــورث، مــا تركنــاه صدقــة«. وراء ظهورهــم، مــع صحــة الحديــث عنــد جميــع أهــل القبلــة -حاشــا الروافــض - 

واستدلالهم بالآية لا صحة لهم فيه، وذلك من وجوه:
أولًا: لما قدمنا من أن الأنبياء كان ميراثهم النبوة والعلم، لا المال والدنيا، بلا خلاف بن أهل العلم، فداوود 
-عليــه الســلام- لم يكــن ليــورث ســليمان دون أبنائــه الآخريــن؛ فصــح أن ســليمان ورث النبــوة، وهكــذا القــول 
في مــيراث يحــى بــن زكــريا -عليهمــا الســلام- وبرهــان ذلــك مــن نــص الآيــة نفســها قــول زكــريا -عليــه الســلام-: 
ــنْ آلِ يـعَْقُــوبَ{. فــأي شــيء كان يــرث مــن آل يعقــوب؟ لــكل ســبط مــن أســباط يعقــوب  ــَرِثُ مِ ــُيِ وَي }يرَثِ
عصبــات عظيمــات، وهــم مئــو ألــوف، فصــح أنــه إنــا رغــب في ولــد يــرث عنــه، وعــن آل يعقــوب النبــوة فقــط.

ثانيــاً: مــا ثبــت عــن نبينــا -صلــى الله عليــه وســلم- مــن الأحاديــث الــي تنفــي توريــث الأنبيــاء للمــال، كمــا 
قدمنــا مــن قولــه صلــى الله عليــه وســلم: )نــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورث، مــا تركنــاه صدقــة(. وقولــه عليــه الصــلاة 

والســلام: )إن الأنبيــاء لم يورثــوا دينــاراً ولا درهمــاً، إنــا ورثــوا العلــم، فمــن أخــذه، أخــذ بحــظٍ وافــر( )18(.
ثالثــاً: جعلــوا مــن موقــف فاطمــة بنــت رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- وماصمتهــا لأبي بكــر -رضــي الله 
عنــه- في مســألة )فــدك( حجــة لمذهبهــم الباطــل، بــل جعلــوا كلامهــا معصــوم لا يتطــرق إليــه الخطــأ في مقابلــة 
مــا احتــج بــه أبــو بكــر -رضــي الله عنــه عليهــا- فيمــا صــح عــن أبيهــا عليــه الصــلاة والســلام مــن حرمــة وراثــة 
الأنبيــاء، وإجمــاع الصحابــة علــى ذلــك؛ وليتوصلــوا بــه إلى مــا هــو أقبــح مــن مســألة )فــدك(، ألا وهــو وراثــة 
العصمــة لأئمتهــم، فهــم مــن أبنــاء فاطمــة المعصومــة الوارثــة العصمــة مــن أبيهــا عليــه الصــلاة والســلام علــى حــد 
زعمهــم. وهــذا كلــه تلبيــس وزيــغ عــن الحــق، لم يوافقهــم عليــه أحــد مــن المســلمن، لأن دعواهــم وراثــة العصمــة 

لهــا باطــل وأحقــر مــن أن يــرد عليــه.  

))1) منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )195/4(.
))1) انظــر مــا قالــه صاحــب متصــر التحفــة الاثــي عشــرية، )ص:244(، ألــّف أصلــه باللغــة الفارســية: علامــة الهنــد شــاه 

عبــد العزيــز غــلام حكيــم الدهلــوي.
))1) أخرجــه أبــو داود في ســننه، )126/2(، والترمــذي في ســننه )34/5(، وقــال حســن صحيــح. وابــن ماجــه في 
المقدمــة، )223( قــال الحافــظ في »الفتــح«)160/1( »ولــه شــواهد يتقــوى بهــا«. وصححــه الألبــاني، انظــر صحيــح الجامــع 

 .)302  /5(
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المبحث الثاني
الوراثة العامة: وراثة الكتاب )الاصطفاء والاختيار(

الكتــاب مصــدر كالكتابــة، ولكنــه لكثــرة اســتعماله ودورانــه، أصبــح اسمــًا يطلــق علــى الشــيء المكتــوب، حــى 
كادت لا تنصــرف إلا إليــه. وقــد وردت في القــرآن الكــريم إحــدى وســتن ومائــي مــرة، إفــرادًا وجمعًــا)19(.

والمقصود بوراثة الكتاب: وراثة علمه وعمله، ودراسة ألفاظه، واستخراج معانيه )20(.
ووراثــة الكتــاب قــد تطلــق في الكتــاب والســنة علــى وراثــة العلــم والديــن، وقــد وَقعــت بهــذا المعــنى في آيَات مِنـهَْــا: 
}ثمَّ أوَْرَثنـَـا الْكتــاب{ ]فاطــر:32[، }فخلــف مــن بعدهــمْ خلــف ورثــوا الْكتــاب{ ]الأعــراف: 169[، } 
وأوَْرَثنــَا بــي إســرائيل الْكتــاب{ ]غافــر:53[، } وإن الذيــن أورثــوا الكتــاب مــن بعدهــم لفــي شــك منــه مريــب{ 

]الشورى:14[.
وبهــذا المعــنى يتبــن مــدى أهميــة هــذا النــوع مــن الوراثــة، لأنــه تصريــح منــه جــل وعــلا بأن إيــراث هــذا الكتــاب 
فضــل كبــير، واصطفــاء واختيــار، حــى قــال العلمــاء: هــي أجــلّ نعمــة يتفضــل الله بهــا علــى مــن يشــاء مــن 
عبــاده؛ إذ الحــق بــن طياتــه، والنــور يشــع مــن حروفــه، والســعادة الأبديــة كامنــة بــن الســطور، والله يصطفــى 

مــن عبــاده مــن يشــاء لحمــل هــذا النــور، تــلاوة، وعلمــاً، وتدبــراً، وعمــلًا، ودعــوة.
  وفيمــا أضافــه الله إليــه مــن توريــث الكتــاب، ومــا أضيــف إلى غــيره فــرق، فحيــث ذكــر الفاعــل كان مــن أوُرث 
الكتــاب واقعــاً في ســياق المــدح، }ثمَّ أوَْرَثنــَا{، وحيــث حذفــه كان مــن أوتيــه واقعــاً في ســياق الــذم أو منقســماً، 

}وإن الذيــن أورثــوا الكتــاب{، وذلــك مــن أســرار القــرآن)21(. 
وعليــه فإضافــة توريــث الكتــاب إلى الله جــاء لمــدح الصنــف المحمــود في كتــاب الله مــن أوليائــه وعبــاده المؤمنــن، 
فهــو ســياق في معــرض الثنــاء، بخــلاف قولــه: }فَخَلــَفَ مِــنْ بـعَْدِهِــمْ خَلْــفٌ وَرثِـُـوا الْكِتــَابَ يَْخُــذُونَ عَــرَضَ هَــذَا 

الْأَدْنَ{. فإنــه أســند الإرث إليهــم، ولم يزكهــم.
   ومنهــج القــرآن الكــريم في الحديــث عــن هــذا النــوع مــن الوراثــة واضــح جلــي، حيــث تحــدث أولًا عــن بــي 
إســرائيل، وكيــف أورثــوا الكتــاب، قــال الله تعــالى: }وَلَقَــدْ آتـيَـنَْــا مُوسَــى الْهـُـدَى وَأوَْرَثـنَْــا بــَيِ إِسْــراَئيِلَ الْكِتَــابَ{ 
]غافــر: ٥٣[. أي تالله لقــد أعطينــا موســى التــوراة والنبــوة، فاشــتملت التــوراة علــى الأحــكام والشــرائع الهاديــة 
لقومــه، وتأيــدت نبوتــه بالمعجــزات الظاهــرة، كاليــد، والعصــا، ثم أبقينــا التــوراة بعــد موســى عليــه الســلام، مــع 
بــي إســرائيل، يتوارثهــا الخلــف عــن الســلف، هدايــة لهــم، وتذكــرة لــذوي العقــول الصحيحــة الســليمة.)22( وهــذه 
فضيلــة عظيمــة لبــي إســرائيل في بقــاء التــوراة يتوارثونهــا بينهــم، وإنــا اســتحقوا ذلــك الفضــل فــترة قيامهــم بمــا جــاء 

فيهــا، ومــن قبــل أن يحرفوهــا كمــا أثبــت ذلــك القــرآن العزيــز.

)19) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، مصدر سابق )592 ـــــ 595(.
)1)) تفسير السعدي، عبد الرحمن السعدي )ص:689(.

)1)) التفسير القيم، لابن قيم الجوزية، ) )1/ 620(.
)))) انظر: التفسير المنير، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، )143/24(.
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د. علي صالح عبد الله عدلان
   ثم أخــرنا المــولى عــز وجــل عنهــم أنهــم انقســموا فيــه إلى قســمن، منهــم أمــة قائمــة بــه، وأكثرهــم تركــوه وارء 
ــِمْ لَأَكَلــُوا مِــنْ فـوَْقِهِــمْ وَمِــنْ تَحْــتِ أرَْجُلِهِــمْ  يــلَ وَمَــا أنُــْزلَِ إِليَْهِــمْ مِــنْ رَبهِّ نجِْ ظهورهــم: }وَلــَوْ أنَّـَهُــمْ أقَاَمُــوا التّـَــوْراَةَ وَالْإِ

مِنـهُْــمْ أمَُّــةٌ مُقْتَصِــدَةٌ وكََثــِيٌر مِنـهُْــمْ سَــاءَ مَــا يـعَْــمَ{ ]المائــدة: ٦٦[. 
   وخلاصــة القــول إن الله إنــا أورثهــم الكتــاب لقيامهــم بمــا فيــه مــن العلــم والديــن، وكان الصــلاح والخــير فيهــم 
هــو الغالــب الأعــم، ولمــا تخلــوا عمــا كان عليــه ســلفهم الصــالح بارتباطهــم بالكتــاب، واغــتروا بمــا هــم عليــه مــن 
الباطــل، انتــزع الله منهــم هــذا المــيراث الــذي لم يحافظــوا عليــه، وانتقــل هــذا المــيراث لهــذه الأمــة، كمــا قــال تعــالى: 
}ثُمَّ أوَْرَثـنَْــا الْكِتَــابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيـنَْــا مِــنْ عِبَــادِنَا فَمِنـهُْــمْ ظــَالمٌ لنِـفَْسِــهِ وَمِنـهُْــمْ مُقْتَصِــدٌ وَمِنـهُْــمْ سَــابِقٌ بِالْخيَـــْراَتِ 
بإِِذْنِ الَِّ ذَلــِكَ هُــوَ الْفَضْــلُ الْكَبــِيُر{ ]فاطــر: ٣٢[. ففــي هــذه الآيــة الكريمــة دليــل علــى أن الله اصطفــى هــذه 

الأمــة لمــيراث الكتــاب بعــد أن انتزعهــا مــن بــي إســرائيل؛ لخلفهــم العهــد الــذي أُخــذ عليهــم. 
 قــال الشــوكاني: »والمعــنى: ثم أورثنــا الذيــن اصطفيناهــم مــن عبــادنا الكتــاب، وهــو القــرآن، أي قضينــا وقــدرنا 
بأن نــورث العلمــاء مــن أمتــك يا محمــد هــذا الكتــاب الــذي أنزلنــاه عليــك، ومعــنى اصطفائهــم اختيارهــم 
واســتخلاصهم، ولا شــك أن علمــاء هــذه الأمــة مــن الصحابــة فمــن بعدهــم قــد شــرفهم الله علــى ســائر العبــاد، 
وجعلهــم أمــة وســطا؛ً ليكونــوا شــهداء علــى النــاس، وأكرمهــم بكونهــم أمــة خــير الأنبيــاء، وســيد ولــد آدم. قــال 

مقاتــل: يعــي قــرآن محمــد جعلنــاه ينتهــي إلى الذيــن اصطفينــا مــن عبــادنا«)23(.
فكلهــم اصطفــاه الله تعــالى، لوراثــة هــذا الكتــاب، وإن تفاوتــت مراتبهــم، وتميــزت أحوالهــم، فلــكل منهــم قســط 
مــن وراثتــه، حــى الظــالم لنفســه، فــإن مــا معــه مــن أصــل الإيمــان، وعلــوم الإيمــان، وأعمــال الإيمــان، مــن وراثــة 

الكتــاب، لأن المــراد بوراثــة الكتــاب، وراثــة علمــه وعملــه، ودراســة ألفاظــه، واســتخراج معانيــه.
يقــول ســيد قطــب: »هــذا هــو الكتــاب في ذاتــه. وقــد أورثــه الله لهــذه الأمــة المســلمة، اصطفاهــا لهــذه الوراثــة، 
كمــا يقــول هنــا في كتابــه: }ثُمَّ أوَْرَثـنْــَا الْكِتــابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيْنــا مِــنْ عِبــادِنا{. وهــي كلمــات جديــرة بأن توحــي 
لهــذه الأمــة بكرامتهــا علــى الله كمــا توحــي إليهــا بضخامــة التبعــة الناشــئة عــن هــذا الاصطفــاء وعــن تلــك الوراثــة. 

وهــي تبعــة ضخمــة ذات تكاليــف، فهــل تســمع الأمــة المصطفــاة وتســتجيب؟
إن الله ســبحانه قــد أكــرم هــذه الأمــة بالاصطفــاء للوراثــة ثم أكرمهــا بفضلــه في الجــزاء حــى لمــن أســاء: }فَمِنـهُْــمْ 

.} ظالمٌ لنِـفَْسِــهِ. وَمِنـهُْمْ مُقْتَصِدٌ. وَمِنـهُْمْ ســابِقٌ بِالخَْيْراتِ بإِِذْنِ الَِّ
فالفريــق الأول- ولعلــه ذكــر أولا لأنــه الأكثــر عــددا- }ظــالمٌ لنِـفَْسِــهِ{ تــربى ســيئاته في العمــل علــى حســناته. 
{، تربى  والفريق الثاني وســط »مُقْتَصِدٌ« تتعادل ســيئاته وحســناته. والفريق الثالث:}ســابِقٌ بِالخَْيْراتِ بإِِذْنِ الَِّ
حســناته علــى ســيئاته.. ولكــن فضــل الله شمــل الثلاثــة جميعــا. فكلهــم انتهــى إلى الجنــة وإلى النعيــم الموصــوف 

في الآيات التاليــة. علــى تفــاوت في الدرجــات«)24(.
   والمتأمــل في آيــة الاصطفــاء ســيعرف حقــا أن الأمــة الخيريــة الــي اســتحقت وراثــة الكتــاب مــا كان لهــا أن ترثــه 
لــولا أنهــا أمــة العلــم والعمــل، فــلا قيمــة لســبب أو نســب لوراثــة الكتــاب ســوى ســبب العلــم ونســب العمــل، 

)))) فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، )400/4(.
)))) في ظلال القرآن، مصدر سابق، )2944/5(.
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ــفَ مِــنْ  وكل مــا يخالــف هــذه القاعــدة القرآنيــة، فهــو مــن مــيراث أهــل الكتــاب الذيــن قــال الله فيهــم: }فَخَلَ
بـعَْدِهِــمْ خَلْــفٌ وَرثِـُـوا الْكِتــَابَ يَْخُــذُونَ عَــرَضَ هَــذَا الْأَدْنَ وَيـقَُولــُونَ سَــيـغُْفَرُ لنَــَا وَإِنْ يَْتِهــِمْ عَــرَضٌ مِثـلْــُهُ يَْخُــذُوهُ 
ــْرٌ للَِّذِيــنَ  ارُ الْآخِــرَةُ خَيـ ــابِ أَنْ لَا يـقَُولــُوا عَلَــى الَِّ إِلاَّ الْحــَقَّ وَدَرَسُــوا مَــا فِيــهِ وَالــدَّ ــاقُ الْكِتَ ألمَْ يـؤُْخَــذْ عَلَيْهِــمْ مِيثَ

يـتَّـَقُــونَ أفَــَلَا تـعَْقِلــُونَ{ ]الأعــراف: ١٦٩[.
وراثة الكتاب في مفهوم الروافض:

الروافــض هــم غــلاة الشــيعة، وقــد خالفــوا إجمــاع المســلمن في مســائل كثــيرة لا تحصــى، ومنهــا مســألة وراثــة 
الكتــاب في قولــه تعــالى:}ثُمَّ أوَْرَثـنْــَا الْكِتــَابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيـنْــَا مِــنْ عِبــَادِنَا { ]فاظــر: ٣٢[. وبنــوا ذلــك المعتقــد 
علــى أســاس عرقــي عنصــري؛ محصــور في أبنــاء علــي وفاطمــة فقــط، فليــس لأحــد مــن حَفَظــة القــرآن وكتابــه 
مــن الصحابــة والتابعــن وكبــار أئمــة الصّــلاح أن يكــون مــن قــرناء القــرآن وورثــة الكتــاب، فــلا حــواري رســول 
الله عبــد الله بــن مســعود، ولا حَــر الأمــة عبــد الله بــن عبــاس، ولا كاتــب القــرآن زيــد بــن ثابــت، ولا عمــار 
بــن ياســر، ولا ســلمان الفارســي، ولا المقــداد بــن الأســود، ولا أحــد مــن الصحابــة والتابعــن وأئمــة المســلمن 
يمكــن أن يكــون – في نظــر الروافــض – مــن قــرناء القــرآن وورثــة الكتــاب، حــى لــو قطعــوا أنفســهم بــن آياتــه، 

وعملــوا بــكل حَــرف منــه.
يقول آية الله جعفر الســبحاني تحت عنوان: أهل البيت عليهم الســلام هم ورثة الكتاب، »المراد من الكتاب 
في قولــه: }أوَْحَيـنْــَا إِليَْــكَ مِــنَ الْكِتــَابِ{ هــو القــرآن بــلا شــكّ... والــوارث لهــذا الكتــاب هــم الذيــن أُشــير إليهــم 
بقوله:}الَّذِيــنَ اصْطَفَيـنْــَا مِــنْ عِبــَادِنَا{، فيكــون الــوارث جماعــة خاصــة ورثــوا الكتــاب... وعلــىٰ هــذا فــإنَّ ورثــة 

الكتــاب في الحقيقــة هــم الطائفــة الثالثــة أعــي الذيــن ســبقوا بالخــيرات.
وأمّا ما هو المراد من الطائفة الثالثة، فيتكفَّل الحديث لبيان ملامحها. 

روى الكليي عن أبي جعفر الباقر عليه  الســلام في تفســير الآية انهّ قال: »الســابق بالخيرات الإمام، والمقتصد 
العــارف بالإمــام ، والظــالم لنفســه الــذي لا يعــرف الإمــام «. وروي نفــس الحديــث عــن الإمــام الرضــا عليــه  

الســلام.
ويتابــع بقولــه: ثمّ إنّ النــي -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- قــد أوضــح ورثــة الكتــاب في حديثــه المعــروف ... ثم 
قــال: وحســب أئمّــة أهــل العــترة الطاهــرة أن يكونــوا عنــد الله ورســوله بمنزلــة الكتــاب، لا يتيــه الباطــل مــن بــن 
يديــه ولا مــن خلفــه. وكفــى بذلــك حجــة تأخــذ بالأعنــاق إلى التعبُّــد بمذهبهــم، فــإنّ المســلم لا يرتضــي بكتــاب 

الله بــدلًا، فكيــف يبتغــي عــن أعدالــه حــولًا«.)25( 
ولا يختلــف مــا قالــه الســبحاني وغــيره مــن أئمــة الرفــض عمــا يــراه أئمــة الحوثــي ويعتقدونــة دينــاً في تفســير آيــة 
اصطفــى ورثــة الكتــاب، حيــث يقــول حســن بــدر الديــن الحوثــي في أكثــر مــن مناســبة: »آل محمــد ــــ يعــي ذريتــه 

ــــ هــؤلاء هــم المصطفــون لوراثــة الكتــاب، وأن يكونــوا هــم قــرناء الكتــاب«)26(. 

.www//:https :الرابــط 244(، مرفــوع علــى  الســبحاني، )10/ 239ــــ  آيــة الله جعفــر  القــرآن،  )))) مفاهبــم 
 7885=idm?php.reading/com.almerja

//:https الرابــط:  علــى  مرفــوع  عــزان،  محمــد  للأســتاذ:  الحوثــي،  حســن  مــلازم  علــى  الــرد  انظــر:   ((((
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ويقــول: الله يريــد أن يقــول: »نــن اصطفينــا فئــة مــن عبــادنا ــــ هــذه واحــدة ــــ جعلناهــم ورثــة.، الأمــة بحاجــة إلى 

علــم هــو قريــن القــرآن، يشــكل ضمــانات لمــا هــو مطــروح في الســاحة. 
وبعــد أن حــدد معــنى )قريــن القــرآن(، وعــن أهلــه الَحصْريــن، أخــذ يؤكــد أن الأمــة قــد ضلــت بســبب عــدم 
تمســكها بهــم، بــل صــارت تحــت أقــدام اليهــود والنصــارى، مؤكــداً أنــه لا يمكــن للعــالم الخــلاص إلا عــن طريقهــم، 

وإن جاهــد مــن جاهــد، وفكــر مــن فكــر، وصلــى مــن صلــى، فــكل ذلــك لا ينفــع إلا بالعــودة إليهــم. 
وقــال: أختــار لهــم أهــل بيتــه ليكونــوا قــرناء مــع كتــاب الله، فيكونــون هــم مــن تلتــف حولهــم الأمــة، فرفضــوا هــذا، 

وبحثــوا عــن قــدوات مــن هنــا وهنــاك، مــن بخــارى، ونيســابورى«)27(.
وحول هذه المسألة يتمحور أكثر من %80 من ملازمه، ونوها، يتحرك نُشَاط أتباعه ودُعاتهم إلى اليوم. 

 فوراثــة الكتــاب واقــتران القَريِــن بالقــرآن لا يعــي عندهــم مجــرد تلاوتــه واتباعــه، والعمــل بمقتضــاه؛ ولكنــه يعــي 
لديهــم مماثلــة القــرآن، حــى أن القــرآن ذاتــه لا ينفــع ولا يُجــدي إلا بواســطة ذلــك القريــن، وبدونــه ســيكون 
القــرآن مصــدر ضلالــة وعمــى. وبهــذا خالفــوا الأمــة الخيريــة الــي اصطفاهــا الله لوراثــة كتابــه، وشــابهوا اليهــود 
والنصــارى في دعواهــم الهــدى والقوامــة علــى ديــن إبراهيــم عليــه الســلام، ووراثتــه مــن بعــده، ومحاولتهــم أن يجعلــوا 
المســلمن يهــوداً أو نصــارى، بــل واحتــكار الجنــة كيــف مــا كان عملهــم. }مَــا كَانَ إِبـرْاَهِيــمُ يـهَُــودِياًّ وَلَا نَصْراَنيًِّــا 
ــوهُ وَهَــذَا النَّــيُِّ  وَلَكِــنْ كَانَ حَنِيفًــا مُسْــلِمًا وَمَــا كَانَ مِــنَ الْمُشْــركِِنَ )67( إِنَّ أوَْلَى النَّــاسِ بإِِبـرْاَهِيــمَ للََّذِيــنَ اتّـَبـعَُ
ُ وَليُّ الْمُؤْمِنـِـنَ{ ]آل عمــران: ٦٧ – ٦٨[. وتبــن أن ورثــة إبراهيــم الحقيقيــن هــم الذيــن  وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَالَّ
يمضــون علــى ســنته، ويتقيــدون بعهــده مــع ربــه، وأن وراثــة إبراهيــم قــد انتهــت إذن إلى محمــد- صلــى الله عليــه 
وســلم- والمؤمنــن بــه، بعــد مــا انــرف اليهــود، وبدلــوا، ونكلــوا عــن حمــل أمانــة العقيــدة، والخلافــة في الأرض 

بمنهــج الله، ونهــض بهــذا الأمــر محمــد والذيــن معــه. 
 وإن وراثــة هــذا الــتراث لا تقــوم علــى قرابــة الــدم والجنــس ولكــن علــى قرابــة الإيمــان والعقيــدة. فمــن آمــن بهــذه 
العقيــدة ورعاهــا في أي جيــل ومــن أي قبيــل فهــو أحــق بهــا مــن أبنــاء الصلــب وأقــرباء العصــب! فالديــن ديــن 

الله. وليــس بــن الله وبــن أحــد مــن عبــاده نســب ولا صهــر.)28(
وقد أحسن من رد على زعمهم الباطل فقال)29(:

         العِلمُ ميراثُ النَّيِّ كذا أتََى            في النَّصِّ والعلماءُ هُمْ وُرَّاثهُُ
         فإذَا أرََدْتَ حقيقَةً تَدْري لِمن         وراثه فكرتَ ما مِيراَثهُُ
خْتَارُ غَيـرَْ حَديثِهِ          فِينَا وَذاكَ متاعُه وأثَاثهُ

ُ
         ما وَرَّثَ الم

         فـلََنا الَحديثُ وِراَثةًَ نـبََوِيَّة             وَلِكُلِّ مُحدِث بدعة إحداثهُ
archives/net.republicanyemen/8504  والأســتاذ محمــد عــزان هــو مؤســس حركــة الشــباب المؤمــن، الجانــب 

الفكــري لجماعــة الحوثــي.    
)))) للمزيــد حــول هــذا الفكــر انظــر: الــرد علــى مــلازم حســن الحوثــي، للأســتاذ: محمــد عــزان، المرفــوع علــى الرابــط المذكــور 

ســابقا.   
)))) في ظلال القرآن، مصدر سابق، )111/1(.

)9)) من شعر العلامة محمَّد بن إبراهيم الوزير، انظر كتابه: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، )109/1(
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المبحث الثالث
مؤهلات استحقاق الوراثة

»المؤهِّلات )لغير العاقل(: اسم فاعل من أهَّلَ، تأهيلًا، فهو مُؤهِّل، والمفعول مُؤهَّل.
فــات العامَّــة والشَّــهادات الدِّراســيَّة والتَّدريبــات  ــل: الكفــاءة، مجموعــة المعــارف والقــدرات والمهــارات والصِّ  والمؤهِّ

ــل عــالٍ- لــه مؤهِّلاتــه العلميــّة والإداريـّـة«)30(. لــه للعمــل »حصــل علــى مؤهِّ الــيَّ حصــل عليهــا الفــرد، وتؤهِّ
وفي كتــاب الله تعــالى مــا يغــي مــن براهــن قرآنيــة، مفادهــا أن اســتحقاق أي عطــاء إلهــي مقــرون بقــدر المؤهــلات 
الروحيــة والنفســية وحــى الجســدية إذا اجتمعــت، كقولــه تعــالى لبــي إســرائبل عــن طالــوت: }قاَلــُوا أَنَّ يَكُــونُ 
لــَهُ الْمُلْــكُ عَلَيـنْــَا وَنَْــنُ أَحَــقُّ بِالْمُلْــكِ مِنْــهُ وَلمَْ يــُـؤْتَ سَــعَةً مِــنَ الْمَــالِ قــَالَ إِنَّ الََّ اصْطَفَــاهُ عَلَيْكُــمْ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً 

في الْعِلْــم وَالجِْسْــمِ{ ]البقــرة: ٢٤٧[.
 اصطفــاه عليكــم أي: اختــاره الله، واختيــار الله هــو الحجــة القاطعــة. ثم بــنَّ لهــم مــع ذلــك وجــه الاصطفــاء: 
بأن الله زاده بســطة في العلم، الذي هو ملاك الإنســان، ورأس الفضائل، وأعظم وجوه الترجيح، وزاده بســطة 
في الجســم الــذي يظهــر بــه الأثــر في الحــروب ونوهــا، فــكان قــوياً في دينــه وبدنــه، وذلــك هــو المعتــر، لا شــرف 

النســب. فــإن فضائــل النفــس مقدمــة عليــه)31(.
مؤهلات استحقاق وراثة الكتاب )العلم والإمامة في الدين(؟

أول هذه المؤهلات: الاصطفاء والاختيار:
قــال الراغــب: »الاصطفــاء: تنــاول صفــو الشــيء، كمــا أن الاختيــار تنــاول خــيره؛ ومنــه محمــد صلــى الله عليــه 

وســلم مصطفــاه، أي متــاره.
واصطفــاء الله عبــده قــد يكــون بإيجــاده إياه صافيــاً عــن الشــوب الموجــود في غــيره، وقــد يكــون باختيــاره وحكمــه؛ 

ومن الأول: }إن الله اصطفى آدم ونوحاً{؛ وقوله تعالى: }وإنه لمن المصطفن الأخيار{«)32(.
والاصطفاء والاخنيار يكون في الأشخاص، كما أنه يكون لأمة من الأمم في الجملة.

ُ وَرَفَعَ بـعَْضَهُمْ دَرَجَاتٍ{  فمن الأول قوله تعالى: }تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بـعَْضَهُمْ عَلَى بـعَْضٍ مِنـهُْمْ مَنْ كَلَّمَ الَّ
]البقرة: ٢٥٣[. 

ُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ     واصطفاء الأنبياء والرسل على بقية البشر أمر ظاهر في القرآن، كما قال تعالى: }الَّ
رسَِالتََهُ{ ]الأنعام: 124[. 

   ومن الثاني: قوله تعالى: }يَابَيِ إِسْراَئيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَيَِ الَّيِ أنَـعَْمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنّيِ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِنَ{ 
]البقرة: ٤٧[.  وما جاء في حق خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى: }ثُمَّ أوَْرَثـنَْا الْكِتَابَ الَّذِينَ 
اصْطَفَيـنَْا مِنْ عِبَادِنَا{ ]فاطر: ٣٢[. وهذا الاصطفاء لهذه الأمة مؤهل عظيم لحمل العبء الثقيل من 
ميراث الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وإذا كان الله عز وجل قد اصطفى بي 

)1)) معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد متار عبد الحميد، )135/1ــ136(.
)1)) انظر: فتح القدير، للشوكاني، )303/1(، مرحع سابق.

)))) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهان، )ص:488(.
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إسرائيل وفضَّلهم على عالمي زمانهم؛ فإن هذه الأمة المحمدية قد فضلت على الأمم جميعاً بدليل الآيات 

والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل منهم، كحديث معاوية بن حيدة القشيري قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: )أنتم توفون سبعن أمة، أنتم خيرها، وأكرمها على الله()33(. فهي خير أمة ورثت 

الكتاب، وقامت بحقه. ألا ترى أن الله جعل المقتصد من بي إسرائيل هو أعلاهم منزلة؛ حيث قال: 
}مِنـهُْمْ أمَُّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثِيٌر مِنـهُْمْ سَاءَ مَا يـعَْمَلُونَ{، وجعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصد 

وهي درجة السابق بالخيرات؛ حيث قال تعالى: }وَمِنهم مُقْتَصِدٌ وَمِنـهُْمْ سَابِقٌ بِالْخيَـرْاَتِ{. وهذا استدلال 
لطيف على تقدم هذه الأمة على بي إسرائيل في الفضل.

ثانيا: القيام بموجب وراثة الكتاب)العلم والعمل(:
القيام بدين الله وشرعه شرط في بقاء الوراثة العلمية والدينية ودوامها في واقع أي أمة؛ وما فضلت أمة على 

أمة إلا بهذا المقام الشريف، كما قال تعالى: }كُنـتُْمْ خَيـرَْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتـنَـهَْوْنَ 
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتـؤُْمِنُونَ بِالَِّ { ]آل عمران: ١١٠[. فقيام هذه الأمة بموجب الوراثة هو من جعلها خير 

الأمم وأفضلها، ووارثة الكتاب من بعد بي إسرائيل. كما أن إضافة التوريث إليه تعالى لهم دون غيرهم في 
قوله: }ثم أورثنا{، شاهد على أنَّ الأمة في مقام المدح والثناء؛ لقيامهم بدين الله وشرعه، فهم أهل القرآن 

الذي أورثهم الله كتابه، يتلونه حق تلاوته، فيعملون بحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، ويحلّلون حلاله، ويحرمون 
حرامه.

وعندمــا تصبــح وراثــة الكتــاب عبــارة عــن تــرف فكــري، وعــرض دنيــوي، ومجــرد نســب لا يغــي، فقــد جــرت 
ســنة الله هنــا أن ينتــزع أمانتــه ممــن نقــض عهــده معــه، وتخلــف عــن القيــام بهــا، وأقــل مــا توصــف بــه أي أمــة هــذا 
ــابَ يَْخُــذُونَ عَــرَضَ هَــذَا الْأَدْنَ  ــُوا الْكِتَ ــفٌ وَرثِ ــنْ بـعَْدِهِــمْ خَلْ ــفَ مِ حالهــا، أنهــا أمــة مذمومــة، منافقــة. }فَخَلَ
وَيـقَُولــُونَ سَــيـغُْفَرُ لنَــَا وَإِنْ يَْتِهــِمْ عَــرَضٌ مِثـلْــُهُ يَْخُــذُوهُ ألمَْ يـؤُْخَــذْ عَلَيْهِــمْ مِيثــَاقُ الْكِتــَابِ أَنْ لَا يـقَُولــُوا عَلــَى الَِّ إِلاَّ 

ارُ الْآخِــرَةُ خَيــْـرٌ للَِّذِيــنَ يـتَّـَقُــونَ أفَــَلَا تـعَْقِلــُونَ { ]الأعــراف: ١٦٩[.  الْحـَـقَّ وَدَرَسُــوا مَــا فِيــهِ وَالــدَّ
    جــاء في الظــلال: »وصفــة هــذا الخلــف الــذي جــاء بعــد ذلــك الســلف مــن قــوم موســى، أنهــم ورثــوا الكتــاب 
ودرســوه..؛ ولكنهــم لم يتكيفــوا بــه، ولم تتأثــر بــه قلوبهــم، ولا ســلوكهم..، شــأن العقيــدة حــن تتحــول إلى ثقافــة 

تــدرس، وعلــم يحفــظ...
وكلمــا رأوا عرضــاً مــن أعــراض الحيــاة الدنيــا تهافتــوا عليــه، ثم تأولــوا، وقالــوا: }ســيغفر لنــا{، وهكــذا كلمــا 
عــرض لهــم مــن أعــراض الدنيــا جديــد تهافتــوا عليــه مــن جديــد! ويســأل ســؤال اســتنكار: }ألمَْ يـؤُْخَــذْ عَلَيْهِــمْ 
؟ وَدَرَسُــوا مــا فِيــهِ{. ألم يؤخــذ عليهــم ميثــاق الله في الكتــاب،  مِيثــاقُ الْكِتــابِ أَنْ لا يـقَُولــُوا عَلَــى الَِّ إِلاَّ الْحــَقَّ
ألا يتأولــوا، ولا يحتالــوا علــى النصــوص، وألا يخــروا عــن الله إلا بالحــق..، وهــم درســوا هــذا الكتــاب، وعرفــوا 
مــا فيــه! بلــى! ولكــن الدراســة لا تجــدي مــا لم تخالــط القلــوب. وكــم مــن دارســن للديــن، وقلوبهــم عنــه بعيــد. 
إنــا يدرســونه ليتأولــوا ويحتالــوا، ويحرفــوا الكلــم عــن مواضعــه، ويجــدوا المخــارج للفتــاوى المغرضــة الــي تنيلهــم 

)))) أخرجــه أحمــد في مســنده برقــم )20015(، والترمــذي، كتــاب التفســير )226/5( وقــال: »حديــث حســن«، 
وحســن الحديــث الألبــاني في صحيــح الجامــع )272/1(.
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عــرض الحيــاة الدنيــا..، وهــل آفــة الديــن إلا الذيــن يدرســونه، دراســة، ولا يخذونــه عقيــدة، ولا يتقــون الله، ولا 

ــْرٌ للَِّذِيــنَ يـتَّـَقُــونَ. أفََــلا تـعَْقِلُــونَ{ )34(. ارُ الْآخِــرَةُ خَيـ يرهبونــه؟! }وَالــدَّ
ــدُ أَنْ نَـُـنَّ  وعلــى كل حــال فللعمــل بموجــب الكتــاب أثــره العظيــم في الدنيــا والآخــرة، كمــا قــال تعــالى: }وَنرُيِ
ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ الْوَارثِــِنَ{ ]القصــص: ٥[. هــذا في الدنيــا، أمــا عــن  عَلــَى الَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا في الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أئَِمَّ
الخاتمــة فقــد قــال عــز مــن قائــل: }وَقاَلــُوا الحَْمْــدُ لَِِّ الَّــذِي صَدَقـنَــَا وَعْــدَهُ وَأوَْرَثـنَــَا الْأَرْضَ نـتَـبَــَـوَّأُ مِــنَ الْجنََّــةِ حَيْــثُ 

نَشَــاءُ فنَِعْــمَ أَجْــرُ الْعَامِلِــنَ{ ]الزمــر: ٧٤[. 
ثالثا: الصبر:

وهــذا الخلــق العظيــم جــاء بــه القــرآن الكــريم في آيات عديــدة، كقولــه تعــالى: }وَأوَْرَثـنْـَـا الْقَــوْمَ الَّذِيــنَ كَانـُـوا 
سْــنَى عَلـَـى بـَـيِ إِسْــراَئيِلَ بمـَـا  يُسْــتَضْعَفُونَ مَشَــارقَِ الْأَرْضِ وَمَغَاربِـهََــا الّـَـيِ بَاركَْنـَـا فِيهَــا وَتَمّـَـتْ كَلِمَــتُ رَبـِّـكَ الحُْ
ــةً  صَبــَـرُوا{ ]الأعــراف: ١٣٧[، وقولــه تعــالى: }وَنرُيِــدُ أَنْ نَـُـنَّ عَلَــى الَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا في الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أئَِمَّ
ــا صَبــَـرُوا وكََانـُـوا بِيَاتنِـَـا  ــةً يـهَْــدُونَ بِأمَْــرنَِا لَمَّ وَنَجْعَلَهُــمُ الْوَارثِـِـنَ{ ]القصــص: ٥[. وقولــه: }وَجَعَلْنـَـا مِنـهُْــمْ أئَِمَّ

يوُقِنـُـونَ{ ]الســجدة: ٢٤[. 
فقولــه تعــالى: ونريــد أن نــن علــى الذيــن اســتضعفوا في الأرض، ونجعلهــم أئمــة، ونجعلهــم الوارثــن. أي أن معــنى 
قولــه: ونريــد أن نــن علــى الذيــن اســتضعفوا، هــو الكلمــة في قولــه تعــالى: وتمــت كلمــة ربــك الحســنى علــى بــي 
إســرائيل بمــا صــروا، ولم يبــن هنــا الســبب الــذي جعلهــم بــه أئمــة )جمــع إمــام(، أي: قــادة في الخــير، دعــاة إليــه 
علــى أظهــر القولــن. ولم يبــن هنــا أيضــاً الشــيء الــذي جعلهــم وارثيــه، ولكنــه تعــالى بــن جميــع ذلــك في غــير 
هــذا الموضــع، فبــن الســبب الــذي جعلهــم بــه أئمــة في قولــه تعــالى: )وجعلنــا منهــم أئمــة يهــدون بأمــرنا لمــا صــروا 

وكانــوا بياتنــا يوقنــون(، فالصــر واليقــن همــا الســبب في ذلــك.)35(

)))) تفسير الظلال، )1387/3(، مرجع سابق.
)))) انظر: أضواء البيان، محمد الأمن الشنقيطي، )150/6(.
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الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات:
أولًا: أهم النتائج:

في هذا البحث الذي كان ميدانه وراثة النبوة والكتاب في القرآن الكريم.
نخلص إلى الأمور الآتية:

1ـــــ أن لفظــة )ورث( الــي اســتخدمت في القــرآن الكــريم قــد اتســعت دلالاتهــا، لتشــمل الأمــور المعنويــة، كوراثــة 
النبــوة والكتــاب.

2ـــــ أن غايــة وراثــة النبــوة هــي دوام اتصــال البشــرية بالوحــي الــذي بــه صــلاح دنياهــا وآخرتهــا. وأن العصمــة 
قرينــة النبــوة لا تجــوز لغــير الأنبيــاء بحــال.

4ـــــ أن مــا جــاء في القــرآن الكــريم مــن )وراثــة للأنبيــاء(، وهــي وراثــة نبــوة وعلــم وديــن، لا وراثــة مــال ودنيــا. فــإن 
الأنبيــاء لم يورثــوا دينــاراً ولا درهمــا.

5ـــــ أن المقصــود بوراثــة الكتــاب: وراثــة علمــه وعملــه، والقيــام بموجبــه. وهــي وراثــة عامــة متاحــة لجميــع أفــراد 
الأمــة إذا تحققــوا بمؤهــلات وصفــات ورثــة الكتــاب.

6ـــــ أن وراثــة الكتــاب أمانــة ثقيلــة، ومســؤولية جســيمة، متصلــة بالكتــاب والحكــم والاســتخلاف، وهــو في 
الوقــت نفســه نــوع اصطفــاء واختيــار.

7ـــــ أن وراثــة الكتــاب لا يكتســب بمجــرد نــوع الجنــس والعــرق والنســب، فــلا قيمــة لغــير العلــم والعمــل والقيــام 
بموجــب هــذه الأمانــة الكــرى. 

8ــــــ مــن مؤهــلات وراثــة الكتــاب: أــــ اصطفــاء الله لمــن يشــاء مــن عبــاده، ب ـــــ القيــام بموجــب الوراثــة مــن علــم 
وعمــل ج ــــ الصــر.

9ــــــ أن وراثــة الكتــاب قــد تنتــزع ممــن لا يســتحقها؛ كبــي إســرائيل لمــا تخلــوا عــن عهدهــم مــع الله، عاقبهــم بأن 
نزعهــا منهــم، وأورثهــا هــذه الأمــة. 

10ــــــ أن الاصطفــاء قــد يــزول إذا تغــير المصطَفــون ولم يمتثلــوا بالمؤهــلات الــي اســتحقوا بهــا الاصطفــاء كمــا 
حصــل مــع بــي إســرائيل. 

11ــــــ أن الأمــة الإســلامية اليــوم في أمــس الحاجــة إلى الارتبــاط بموروثهــا الــرباني، الــذي بــه ســعادتها ورقيهــا 
وصــلاح حالهــا. 
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 ثانيا: أهم التوصيات:
في ظل مضامن البحث ونتائجه يوصي الباحث بما يلي:

1ـــــ القــرآن الكــريم ثــري بالمواضيــع الــي تعــالج مشــاكلنا الفكريــة والعقديــة والاجتماعيــة وغيرهــا، وعليــه أدعــوا 
الباحثــن إلى إطالــة النظــر والتأمــل في كتــاب الله تعــالى، واســتخراج مــا فيــه مــن خــير لصــلاح أمــور الدنيــا 

والآخــرة.
2ـــــ إقامــة النــدوات والمؤتمــرات المفتوحــة الــي تعــي بتحصــن الشــباب مــن أي فكــر دخيــل لا يمــت إلى عقيدتنــا 

بصلــة، وخاصــة ونــن نعيــش في بــلادنا حــروب عقديــة وفكريــة.
3ـــــ أدعــو إقــرار مــادة تعُــنى بترســيخ العقيــدة الصحيحــة، وتفنيــد شــبه الروافــض خاصــة، كمــا تعــنى أيضــاً إلى 

ترســيخ الهويــة الوطنيــة، علــى أن تقــرر المــادة كمتطلــب جامعــي.
والحمد لله رب العالمن.
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المصادر والمراجع:
ابــن فــارس، أحمــد )1399هـــ - 1979م(، )المتــوفى: 395ه(، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد . 1

الســلام محمــد هــارون - دار الفكــر، ط3. 
الجوهــري، أبــو نصــر إسماعيــل )1407ه-1987م(، )المتــوفى: 393ه(، الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح . 2

العربيــة - دار العلــم للملايــن، بــيروت، ط1.
ابن منظور محمد بن مكرم )1414ه(، )المتوفى: 711ه(، لسان العرب، دار صادر- بيروت،  ط3.. 3
عبــد الباقــي، محمــد فــؤاد )1364ه(، )المتــوفى:(، المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريم، دار الكتــب . 4

المصريــة. 
الرقــب، د. أحمــد )1430ه ــ ـ 2009م(، آيات المــيراث في القــرآن الكــريم - دراســة بيانيــة، منشــور في . 5

»المجلــة الأردنيــة في الدراســات الإســلامية«، المجلــد الخامــس، العــدد )3/ب(. 
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